
 الإفريقيةالمصادر 

 :"التاريخ" ةعامعيار الكتابة في صن

 النسبةبتعد معضله  بالأخصعلى العموم وافريقيا جنوب الصحراء  الإفريقيةبالقاره  علاقةالمصادر التي لها  قضيةان  

لهذه  بةبالنس يةتاريخالشواهد الم اعدانبحكم وجود مسلمه فحواها  ا،وحضاراته هااصول ايستقر للمؤرخ الذي يحاول ان 

الكتابات  نذم عندما نقيسها بمعيار الشعوب التي دونت تاريخها وتركت لنا سجلات اعتمد عليها المؤرخين ، خاصة الشعوب

جعلها  دام هذه السجلاتعافريقيا فان ها و هو العكس الذي حدث لتاريخفكانت هذه السجلات مقياسا لتطور  الكلاسيكية

 التي عرفتها باقي القارات. سياق الحضاراتفي مسار لم تدخل  متخلفةشعوب  أنهاك ينظر اليها 

 ء سوا عده مناطق العالمالتي عرفتها  17القرن  وبداية 16 القرن  نهايةمنذ  بدأتالتي  الجغرافيةرغم ذلك فان الكشوفات  

 الحضارة واولها وقديمةحضارات عتيقه  عندما تعرفت على للإنسانيةاخر  اكتشف وجهأوروبا تجعلت  في اسيا وافريقيا

خاصه  كريا ودينياوف فلسفيابعيدا عن المفهوم الأيديولوجي لعلم التاريخ سواء للعالم تاريخا مغايرا افصحت التي  المصرية

لكنها صنعت د منذ ازل بعيقد اندثرت  لأمماظهرت ماض ة التي المصري ةالهيروغليفي اتلما اكتشف شامبوليون رمزيه الكتاب

 الأخرى.التاريخ هي 

فيها لم تشهد  المناطق باقيعكس الشعوب الافريقية وان التاريخ التي دخلت  الوحيدةهي في تلك الظروف لهذا اعتبرت مصر 

اي شمال  لبربريةامؤرخي العهد الكلاسيكي والحديث بالمناطق ا الا في مناطق التي سماه الكتابةالنوع من  اهذمثل باكتشاف 

 .زمانها ةثاسميت بالتفيناغ رغم حد ءلصحراالمحاذية لالمناطق  في ةمن الكتاب اافريقيا فقد عرفت هي الاخرى نمط

 تاريخ افريقياكتابة في  المساعدةاهم المصادر  

ادر نقول انه هناك جانب اخر من المص ،المكتوبةالمصادر  بان افريقيا ليس لها تاريخ لانعدام تمن خلال مسلمه التي ذكر  

وفر والاعتماد عليها يتوقف حسب ت القارة التي تزخر بها هذه ثريةالأ التركةتسمح لنا معرفة ماضيها عندما نعتمد على 

ولوجيا م الانثروبوعل كعلم الاثارة التي ابتكرها العالم الغربي منذ عهد الاستنار  الوضعيةفي العلوم  تمثلةالم المقاربةادوات 

 .كل هذه العلوم تعتبر علوم مساعده في كتابه تاريخ افريقيا ،اللغةوعلم الاجتماع وفقه 

سنوات ان  منذ عدة في افريقيا بحكم انه اتضح  الإنسانيةو تطور  علم ما قبل التاريخ اصبح ضروريا في معرفه اصول ف

 زمنية عبر تبانتظام دون اختلالا  ةموزع نجدها، بشكل اقدم حضارات فجر التاريختلتها  و بأثيوبيااقدم السلالات ظهرت 

التي تلك معيشيه شبيهه ب اتمارس انماط الإفريقيةفما زالت العديد من القبائل  ،بتبانيها وتنوع مظاهرهاو القاره  ءارجا

وعلى  ةالدينيعلى غرار قبائل البشمان التي حافظت على طقوسها  السحيقةالفترات أسسها الانسان الافريقي منذ 

 ذيث الت هذه العناصر الثقافية بمثابة الإر وكذلك على فسيفساء لغاتها بحيث كان والاقتصادية الاجتماعيةتنظيماتها 

رية لهذا ستمراالا  ضفاءمن اجل إ على العنصر الشفوي أيضا  توقف و مقوماتها  و شخصيتها  تأسيس ت عليه في مدتعا

 ي تسمح له والت عناصرمنها تلك الستنبط حتى ي الاعتماد عليها في  تساعد المؤرخ للقاره قد كل هذه العوامل التراث، ان  

ومن بين النماذج التي يمكن ان نقدمها كدليل لهذا  . الافريقية شعوب هذه ال من خلالها تشكيل صوره ولو قريبه لتاريخ 

مات  على غرار محطات النقوش والرسو  افرقيهواقع القرن التاسع عشر في م بدأيهالتي ظهرت منذ  الفنيةالدراسات  الطرح

في  ا والتقارب في مضامين مواضيعهذلك هذه المواقع من كل من شمال افريقيا وجنوبها وغربها اذ نجد في كل في  الصخرية



نجد ننا إفعندما نقارن بين مشاهد مواقع الطاسيلي ناجر التي تعود الى مرحله ما قبل البقاريات خاصة  ها الفنية اشكال

 لبعض شعوب القاره السمراء وعلى راسهم رعاهالصيد اقنعه و وشم الى الى حد كبير  شبيهةفيها بعض سيمات ثقافيه 

نتشر كيانهم عبر صحاري الساحل والسودان وهم كذلك تركوا لنا اثارهم على شكل رسومات توحي الى نفس االبول الذي 

 التاريخية؟لكن ماذا نعني بالمصادر . التي عاشتها تلك الشعوب المعيشيةالانماط 

 صادر التاريخية:ايتيمولوجية الم

فهوم التي  تصقل المجتمعات وقد طغى هذا الم التاريخية المادةالتاريخ كمفهوم علمي توقف على توفر  نشأةمن المعروف ان   

ها ما هي شعوب لا قيمة لها بل وجودتفتقر الى هذا المعطى فالمجتمعات  التي  ،بأوروبامنذ القرن التاسع عشر والعشرين 

الا عبارة عن حادثة تاريخية و قعت في زمن ما، لكنه سرعان ما غير الفكر الأوروبي نظرته لما ظهر بأوروبا ذلك التيار  وه

ل من خلاهذه الشعوب التمسوا ماض ي الذي نادى بوحدوية طبيعة الانسان خاصة في النظريات الأنثروبولوجية   ف

جمله نوا اخاصة في القرن العشرين ،ك  النظرةالتاريخيه او من زاويه انثروبولوجيا التاريخيه و رواد هذه -ثنو الدراسات الا

 لإفريقيا لمظلمةاالقرون "ريمون موني في كتابه المعروف  لإفريقياالمؤرخين وعلى راسهم المؤرخ الفلاسفة و رجال الدين و  من 

 ".السوداء تاريخ واثار

نها بعض مباشره استنبط م مصادر غيرللمؤرخ عندما بدا يعتمد على  بالنسبةلتاريخي لم يصبح معضله فانعدام النص ا

 تواشار  ارةالقالتي تطرقت الى شعوب  والرومانية الإغريقية الكلاسيكيةغرار المصادر  الافريقي، علىصور هذا التاريخ 

 التاريخية. حسب الظروف إليهم

 تاريخ لافريقيا:المشروع كتابة 

 يةثمان بإصداروالذي انتهى  لإفريقياالى تحقيق مشروع كتابه التاريخ العام  1965ولهذا دعت منظمه اليونسكو سنه 

ي التفكير ف بدأيه القارةفي  الاستعماريةالفترات  نهايةوقد صادف  1998 غايةالى  1986مجلدات نشرت بباريس منذ سنه 

فانعقد اول مؤتمر دولي من تنظيم جمعيه  القارةلشعوب  والدينية ةوالثقافي الاجتماعيةالحفاظ على الاسس  ضرورة

كتابه تاريخ افريقيا  بضرورةوالذي نادى  1972ديسمبر  30الى  27المؤرخين الافارقه الذي تم بجامعه داكار السنغال من 

هم ساعدة التي تسمح لنا فو الاعتماد على هذه العلوم الم الأثريةمنها او  الشفويةمن خلال توفر جميع اشكال المصادر 

  مسار شعوب هذه القارة زمنيا.

رطة   وغ  اد  حدادو ي   من  اعداد الاست 
 


